
 
 

 
 

 ( 2 -1)  كتابان على مكتب رئيس مصر القادم
 
 الويشىمحمد بقلم : رائف  
 

 2212 أبريل  22
 

 
مايو الجاري لاختياار رئيسا ا القاادم ل المامات مختلواا رول مارا فاي تااري  مصار ل  22 / 22يومى  فيمصر ستدخل عرسا ديمقراطيا 

 كل شوارع ا هي التي دفعت الثمن ل ما العرس  ..سواء القديم منه أو الحديث ل رن دماء شباب مصر في 
كال  فايالتحديات كبيرا ل والمشاكل معقدا ومتشابكة ومركبة ل والموارد محدودا ل وارعاداء كثار ومتربصاون ل والمناافقون ينتشارون 

 ومن وراء الكواليس ..الصووف ل وأمنيات وآمال القاعدا عريضة ل ومخاوف النخبة عالية ويحكم ا التاري  وما يجرى على اررض 
 

شر الوقوع فيما لا تحماد عقباا   –ومصر معه  -يجنب نوسه  كيهناك كتابان انصح رئيس مصر القادم بأن يتصوح في ما ليأخم العبر ل 
 ل والآخر يركز على العلاقات الخارجية .. الداخليل أول ما يتناول الشأن 

 
أولئك المين يحيطاون باالرئيس ل سايكون ملاك مان  أيل  الرئاسييتناول فريت المطب  هم  الحلقة ارولى من الدراسة كتابا  فيسنتناول 

 خلال كتاب " ارسرار الشخصية للرئيس جمال عبد الناصر " .. 
ضياء الدين بيبرس ل وهو لم يكن تأليوا بالمعنى المعروف للكلمة ل بل كاان نقالا لرشارطة التساجيلية  الصحويمؤلف الكتاب هو الكاتب 

 جلسات مع ارستام بيبرس .... فيكلامه  -ارستام محمود الجيار  -للرئيس عبد الناصر  الشخصيسجّل في ا السكرتير  التي
 

يوليو ، وكاا  يببا   32ثورة  فيسلاح المشاة  في، فهو أحد الضباط الأحرار  لابد أن نعطى أولا فكرا موجزا عن ارستام محمود الجيار
مديناة اخخمااب بالخطاطباة ، وعاد عمال والاد الارئيب  فير ، كما أنه م  عائلة ميسورة الحال بعمل بالزراعة خلية الرائد عبد الحكيم عام

أ  العلاعاا  كانا  عائلياة وبسابر بااري   أ البااب  لخخمااب وكاا  محال رعاياة والاد محماود ال ياار ،  البرياد المكبا   فيعبد الناصر 
، وكاا  أول ما  يار  0791ساببمبر  32 فايللرئيب عبد الناصر حبا  رحيال الارئيب  الشخصيالثورة .. محمود ال يار ظل السكربير 

 ..  0791عام  فيالصباح ، وآخر م  يراه عبل ذهابه إل  غرفة نومه ، وعد صدر الكبا   فيعبد الناصر 
 

تنتشر حول الرئيس  التيلل الكتاب بصورا عامة يتناول آلام عبد الناصر مع فريت العمل من حوله ل ف ناك المنافقون ل وهناك الش
لتحقيت مصالح شخصية ل وهناك الحاقدون ل وهناك أيضا المخلصون .. ولا شك أن هم  المجموعات المختلوة ستكون أيضا حول 

 رئيس مصر القادم ل ومن هنا يتضح الغرض من هم  الدراسة ..
 

إدارا تنقل له ما يقوله الناس رن ارج زا ارمنية لم  يبتول: يقول ارستام محمود الجيار أن الرئيس عبد الناصر كلوه  22في ص 
 :  يليتكن توعل ملك بأمانة ل فيقول أن الرئيس عبد الناصر قال له ما 

بمباع  الناب ، أريد أ  أظل عل   بصارحنيحقيقة ما يقوله الناب ، والأ هزة البنفيذية لا  لي" الأ هزة الأمنية السرية والعلنية لا بنقل 
بحبويها  البيباشر بالناب ، وهذه سبكو  مهمبك ، أريدك أ  بكو  موصلا  يدا لا عازلا ، أريد أ  أعرف كل الأفكار والشبائم ابصال م

: " بعليمابه كان  واضحة وه  أ  يعرض  يليخطابا  الناب ، واحذر أ  بخف  عن  شيئا مهما بلغ  حراربه " ... يضيف ال يار ما 
هام أو عا ل أو به فكرة لامعة أو خبر خطير  ... كا  أصحا  الرسائل يكببو  في رسائلهم : إذا لاع   خطا  لأ عليه يوميا ملخصا 

سيارة م  رئاسة ال مهورية بالمكا  كذا والساعة  بنبظرنيمسبعد لذكر البفاصيل بشرط أ   فإننياهبماما منك يا سيادة الرئيب ،  روايبي
 بالأهرام بالصيغة كذا في يوم كذا ، وسأرسل لك يا سيادة الرئيب بكافة البفاصيل " .. كذا ، وأحيانا يقولو  : بشرط نشر إعلا  

 
 يمكر محمود الجيار في هما الشأن روايات عديدا تبين أسلوب الاتصال المباشر بين الرئيس والمواطنين :  112 / 22 / 22 في ص

 



بأ  يذه  بسيارة م  الرئاسة لينبظر ب وار مسبشف  ما ليبسلم رسالة م   " كلف الرئيب أحد المعاوني  : التاليالرواية ارولى وموادها 
وأنزل السبائر  الخلفي الكرسيشخص ما ، بينما بدأ المعاو  في البحرك بالسيارة صاح فيه الرئيب " أنا    معاك " ،  لب الرئيب في 

معه ، لك  المعاو  طل  منه ال لوب في المقعد  البيوثائر حراسة ،  اء المواط  ليسلم المعاو  ال أ وبحرك  السيارة بهما فقط ودو  
 ، ما أ  فبح البا  لي لب حب  رأ  الرئيب عبد الناصر  السا وطل  منه باببسامة هادئة ال لوب ب واره " .. الخلفي

 
كر بفاصيل كثيرة وعال " إذا "  اء  رسالة م  مواط  مثقف بناول فيها عضية كان  بشغل الرئيب وذ : التاليالرواية الثانية وموادها 

لمعرفة المزيد فأر و نشر إعلا  في الأهرام بالصيغة البالية " إل  ولدنا أحمد ، أكب  لوالدك وسيهبم  لقائيرغب  يا سيادة الرئيب في 
 بحاول أ  بر  والدك بطلبابك ،  ميل ".... طل  الرئيب من  أ  أكب  إعلانا في الأهرام بالصيغة البالية : إل  ولدنا أحمد ، لماذا لا

شخصيا بدلا م  أ  بكب  إليه ، هو سيهبم بطلبابك ،  ميل ... في مساء يوم اخعلا  وصل  رسالة إل  الرئاسة بقول : ولدكم أحمد يا 
 بعد أيام " ..سيادة الرئيب ينبظر بحديد موعد للقاء معه .. عابل الرئيب المواط  وكا  أسباذا مببحرا في السياسا  المالية وعينه وزيرا 

 
، هناك وعف شا  مهندب ليشرح له  القوميذه  عبد الناصر إل  م لب اخنباج  0711" في عام  : التاليالرواية الثالثة وموادها 

العمل هناك ، وأثناء الشرح أبد  الرئيب بعض الملاحظا  إلا أ  الشا  عارضه فيها ، وهو ما سب  حر ا وعلقا بي  الحاضري  ، بعد 
 أبو الصناعة المصرية الحديثة " .. صدعي  كا  هذا الشا  برببة وزير ، وهو المهندب عزيز أسبوعي

 
 عل  المواطني  يرسلو  شكاو  إل  رئاسة ال مهورية لعدم  0710" كارثة دودة القط  في سببمبر  : التاليالرواية الرابعة وموادها 

 عرارا  مهوريا ببخفيض بلك الرسوم ، ثم ببعه بقرار آخر بإلغائها  " ..بمكنهم م  دف  رسوم المدارب ، أصدر الرئيب عل  الفور 
 

" تسخالطوبو " في موسكو ..  العلاجيل ونمهب إلى المقر  1722ل وتحديدا في يوليو  22ننتقل مع ارستام محمود الجيار إلى ص 
ل هكما كنا نظن كباحثين ل لكن ارمر  1722ثة التاري  يبين أن عبد الناصر كان قد تخلص من عبد الحكيم عامر وجماعته بعد كار

طبقا لما روا  ارستام الجيار لم يكن كملك ل فقد تكونت جماعات أخرى بعد النكسة ل يحدث ملك بينما كان زهرا شباب مصر يقدمون 
 الدماء بصورا يومية في حرب استنزافية حامية الوطيس ل لنقرأ القصة التالية :

 الروحيكا  بوأمه  الذ في موسكو بأنه لم يعد يدهشه شيء في العلاعا  اخنسانية ، فعبد الحكيم عامر  ليل " الرئيب عبد الناصر عا
عدم لها شبابه وكل اخمداد والدعم بصفه بالخائ  ، والوزراء في مصر يبشحانو  دائما  البيحاول الانقلا  عليه ، والمقاومة الفلسطينية 

: عليهم أ  ي هزوا اسبقالابهم ،  هيكان  في فم الرئيب  البيال بهة بصورة يومية ، لقد كان  ال ملة فيما بينهم بالرغم مما ي ر  عل  
 لقد كا  يود القيام بانقلا   ديد داخل مصر بم رد عودبه م  رحلبه العلا ية " ..

 
 : يليل فيقول ما  د الحكيم عامريمكر ارستام محمود الجيار نووم الجماعة المحيطة بالرئيس بعد الخلاص من جماعة عب 22في ص 

" بلغ م  نفوذ هذه ال ماعة وسيطربها ، أ  عبد الناصر أصدر عرارا   مهورية لم بنفذ ، وأ  عرارا  لم يسم  بها نفذ  دو  علمه أو 
نها صادرة باسمه عرف بها بعد بنفيذها ، وأ  كثيري  اعبقلوا وخر وا م  المعبقل دو  علمه ، رغم أ  أوامر الاعبقال كا  مفروضا أ

" بسخالطوبو " فور طاعة البشر ، ولم بك  كلها آلام  سدية ، وم  أنه اسبعاد بعدها بعض  فيوبوعيعه ... كان  أيام علاج عبد الناصر 
صحبه ال سدية والنفسية ، إلا أنه لم يعد نفب الر ل ، وعد أدرك ذلك الطامعو  م  أعر  معاونيه ، وم  بعض زملائه القدام  ، 

 ر  نوع م  البفاهم بي  ال انبي  عل  الاسبفادة م  الفرصة ، لك  الأعوا  كانوا هم الفائزو  بنصي  الأسد وأخذوا السلطة بقريبا و
 فيدف  عبد الناصر رغم آلمه وانهيار صحبه ، إل  البخطيط خحداث بغيير شامل  الذ أيديهم ، لقد بفاعم  الأمور إل  الحد  فيكلها 

 هو عمل كا  أعر  إل  البخطيط لثورة  ديدة " ..نظام الحكم ، و
 

 : يليالذي  كانوا حول الرئيب بعد النكسة ، فيقول ما  السياسييبين ارستام محمود الجيار سلوكيات أعضاء المطب   72في ص 
  بعضهم البعض ، "  مي  أ هزة المعلوما  كان  في أيديهم ، كان  لهم أيضا أ هزة خاصة بكل منهم ، وكانوا يس لو  مكالما

 ويب سسو  عل  بعضهم البعض ، هكذا كان  رغبة عبد الناصر في أحداث ثورة  ديدة " ..
 

 بأييعطى ارستام محمود الجيار بعض خبراته إلى القارئ عن أعضاء المطب  السياسى المحيطين  152 / 152 / 152في ص 
 : يليرئيس ل فيقول ما 

يعرف ويملك كل شيء ، وأ  سلطابه مطلقة عل  الناب ، لك  الحقيقة أ  السلطة دائما نسبية ، يبصور أ  الحاكم  العاد " المواط  
،  الشرعيممارسة السلطة م  وراء الحاكم  فييل أ إليها الراغبو   البيوكذلك معرفة الحاكم بما ي ر ... البسويف م  أهم الأسلحة 

ما يببكرو  الأعذار خبقائها لبكو  مشاري  عل  الورر ، وإل   ان  البسويف لا برور لهم لا يرفضونها بصراحة ، وإن البيفالقرارا  
 يدعو  أنهم يملكونها وعل  علم بها " ..  البييو د سلاح آخر ، وهو البخويف ، بخويف الحاكم م  الشع  أو م  المعلوما  السرية 



 
 ويدلل ارستام محمود الجيار على ما يقول بمكر  لثلاث روايات :  

 
" كان  نية عبد الناصر في أ  يصدر عانونا ي عل رئيب الرواية ارولى وتبين رغبة عبد الناصر في إحداث بعض الديمقراطية فيقول : 

المنبخ  بكل محافظة يبول  منص  المحافظ ، كا  يعببر أ  هذه خطوة ديمقراطية ليحكم كل محافظة ر ل اخبياره أهلها  القومياخبحاد 
، لك  رفاعه عبلوا القانو  في مهده ، فقد زعموا أ  بولية محافظ منبخ  م   حقيقيان  مصر ببمب  الآ  بحكم حل  ، لو حدث ذلك لك

 أهل المحافظة سي عله يميل إل  عائلبه ضد العائلا  الأخر  ، وعد يبطور الأمر إل  نزاع مسلح ، فما  القرار عبل أ  يولد " ..  
 

"  كلما طل  عبد الناصر بقريرا  لا يطلب ا الحاكم فيقول : التيبحجب المعلومات  السياسيالمطب   الرواية الثانية تبين قيام أعضاء
ع  عمل وزارة ما ، أو ع  أرعام اخنباج في مصن  ما ، أو ع  كمية محصول ما م  المحاصيل ، كانوا يقدمو  له الأرعام والمعلوما  

ر علنا م  هذه الأسلو  وف  أحد خطابا  أعياد الثورة أمام الملايي  ، فقال : طلب  برضيه وليس  الحقيقية .. لقد ضج عبد الناص البي
م  إحد  الوزارا  بقريرا في موضوع معي  وكرر  الطل  مربي  ، و اءني بقريرا  كل منهما عكب الآخر ، ثم سأل  سؤالا واحدا 

 اوز أعول .. أصدر مي  ، ولا أعمل إيه ؟! " ..إل  ثلاث وزارا  ، ف اءبني ثلاثة إ ابا  مخبلفة بماما ، يعن  أنا ع
 

 بصدير " كا  الرئيب يهبم بالأرز كمحصول  : يمكن أن يتعرض له رئيس مصر ل فيقول الميالرواية الثالثة تبين حجم الخداع 
الرئيب إل  بور سعيد آلاف فدا  بالأرز ، في زيارة  2بأنه حقر إن ازا كبيرا في كفر الشي  بزراعة  صبر ممباز ، وعد أخبره عل  

أراد أ  يبوعف في كفر الشي  لير  بعينه ذلك .. م  المعروف أ  شبلا  الدنيبة بخبلط م  شبلا  الأرز ، وعل  الفلاح أ  يبخلص م  
ا بدلا شبلا  الدنيبة ، عبل زيارة الرئيب اكبشفوا أ  الأرض في كفر الشي  ليب بها شبلا  أرز كافية ، فقاموا بنزع كل الكمية ووضعو

 أنهم دمروا كل الكمية ليحصلوا عل  إن از لم يبحقر ( .. أ ببدو أمام الرئيب وكأنها شبلا  أرز ،  كيمنه شبلا  دنيبة ، 
 

تصلب وانسداد الشرايين ( من جراء أفعال التنابل  -ضغط  – سكري –أن عبد الناصر قد أصابه الإحباط والمرض ) قلب  هيالنتيجة 
كانت تعمل مع من كان قبله ومن جاء من بعد  ل وأغلب  التيتعمل معه ل وهى نوس المجموعة  التيوالعقارب والثعالب والثعابين 

 الظن أن م سيتواجدون حتما في إدارا الرئيس القادم ل ف م يعيشون بيننا ل نشاهدهم في كل المستويات الوظيوية والاجتماعية ..
 

 : يليبعض الملاحظات عن صحة الرئيس ل فيقول ما  يروى لنا ارستام محمود الجيار 22 / 22في ص 
واللحم فيغلقها ويسب   الفقر " آلام عبد الناصر لم بك  عادية ، لأ  مرضه لم يك  عاديا ، كا  ال ير في دمه يبرس  بي  عظام العمود 

  معه في رحلة علا ه في موسكو آلاما مبرحة ، كا  ذلك ي عله عا زا عل  ال لوب أو الوعوف لأكثر م  ثلاث دعائر ، عندما ذهب
بكي  عندما رأيبه ينزل م  السيارة ، فقد مد ساعه أولا ثم زحف ليهبط م  المقعد ثم ع ز ع  الاسبمرار ، أسرع  إليه لمساعدبه وأنا 

ك ، ما زل  ، وزاد م  بعاسب  ما شاهد  م  آلام بعد ذل براحبيلأبك   نفسي، بعدها انبهز  أول فرصة وخلو  إل   عينيلا أصدر 
واحد ن ار يخل  المسامير الل  في ضهر   ليوهو في عمة ألمه : أنا ما ينفعنيش دكبور يا  دع ، شوف  ليعال  الذ أذكر هذا اليوم 

يسبخدمه السوفيي  خذابة هذا ال ير اللعي  هو الحماما  ذا  اخشعاع ، لقد كان  خطوا  عبد  الذ  الأساسي.... لقد كا  العلاج 
 برغمنا عل  أ  ن ر  وراءه لنلحر به ، أما الآ  فقد أصبحنا نهدئ م  خطوبنا كثيرا  دا " .. الناصر 

 
 الصاويفي ن اية هم  الحلقة ربما يكون من المناسب أن نمكر مش ديْن من ممكرات الطبيب الخاص للرئيس عبد الناصر ل وهو د. 

 : 2222قرر كتابت ا في عام  والتيحبيب 
 

توصيات الأطباء بضرورة الراحة لأنه كان  "عبد الناصر لم يستطع تنفيذ ن عبد الناصر الإنسان ، فيقول فيه ما يلي :المشهد الأول يبي

 جهدًا أكبر من طاقته في المرور على القوات في الجبهة ومتابعة تفاصيل إعدادها يعيش في جو من العمل والإرهاق الدائمين ، كان يبذل

هذه الظروف كانت الراحة مستحيلة ، وحين كنت أكرر  ة عمليات قوات الصاعقة خلف خطوط العدو.. فيوإعداد الدولة للحرب ومتابع

جاءت تطورات المعارك والسياسة لتضاعف  كان يقول : إذا فكرت في الراحة فلا بد أن أترك هذه الوظيفة! وبعد ذلك عليه أهمية الراحة

انفعالاته ، فلا تظهر على وجهه أو في تصرفاته آثار  يتحامل على نفسه ويسيطر علىمجهوده البدني والذهني .. كنت ألاحظ دائمًا أنه 

وجوده في الإسكندرية في صيف  الأخطاء التي يعرف أنها غير مقصودة وليست نتيجة إهمال ، ففي أثناء الانفعال أو الغضب ، وكان يغفر

فقال لي : أبدًا ، وحكي  الكشف اليومي عليه سألته إن كان قد نام جيدًا،يساعده على النوم ، وفى الصباح عند  أعطيته في الليل قرصًا 86

 المجاور لسريره فاستيقظ متوقعًا أن يكون قد وقع حادث هام ، ولكن تبين أن موظف أنه استيقظ في الثانية صباحًا على رنين التليفون

ل إلى غرفته مكالمة خارجية كانت لضابط الحراسة  ناوب ،  توقعت أن يثور عبد الناصر لهذا الإزعاج وربما يدفعهالم السويتش أخطأ فحوَّ

شيئاً لم يحدث .. طوال السنوات التي كنت  الغضب إلى طلب معاقبة موظف السويتش ، ولكن لم يحدث شيء من ذلك ومرت المسألة وكأن



معه ، ولكنه كان بالتأكيد  بعاد أحد ممن كانوا يعملونلم أسمع صوته منفعلاً ، ولم أسمع أنه عاقب أو أمر بإ فيها قريباً جدًا من عبد الناصر

                      والإعداد للحرب ".. يشعر بالغضب والانفعال لأسباب كثيرة في مجالات السياسة

                                                      

 عاد الرئيس من"  اء حتى آخر دقيقة من حياته ، فيقول فيه ما يلي :المشهد الثاني يبين عبد الناصر الضحية الذي لم يتوقف عن العط

أثناء توديعه وأحس أن قدميه تكادان لا تقويان على حمله ،  المطار بعد توديع أمير الكويت متعباً ، فاستدعاني ، وقال لي إنه يشعر بتعب
استدعاء د. منصور  ، طلبت من السكرتارية وجود عرق بارد وشحوب ونبض سريع فأحسست بخطورة الموقف وعند فحصه لاحظت

كثب ، ولم  يحادثه عن رغبته في زيارة الجنود على الجبهة ود. زكي يرقب الموقف عن فايز ود. زكي الرملي ، أخذ د. منصور فايز
لى الكومودينو بجوار ووجدته يعتدل قليلاً ليفتح الراديو الموجود ع أكن أتابع الحديث فقد كنت أفكر في الوضع الصعب الذي نحن فيه

قليل ، ولم يذكر هذا الخبر ، ولم يعرفه أحد  وقال إنه يرغب في سماع خبر في نشرة أخبار الخامسة التي كانت قد بدأت منذ السرير ،
لاً : الراديو ورد قائ الأخبار حتى انتهت ، وطلبت منه ألا يتحرك وأن يستريح ، وكان قد أغلق جهاز حتى الآن ، وظل يصغي إلى نشرة

 " .. عبارة قالها الجانب فجأة ، واستراح جمال عبد الناصر كما جاء في آخر وفوجئت برأسه يميل إلى” أنا استريحت يا صاوي ” 

 
على الرئيس القادم أن يتوخى الحمر في طعامه ل فالثابت أن زيارات عبد الناصر إلى منزل أنور السادات منم منتصف الستينات وحتى 

ل ولم يكن ملك منه إلا  1727ديسمبر  22وبصورا أسبوعية ل وقد زادت بعد أن ولا  نائبا لرئيس الجم ورية في  وفاته لم تتوقف
وسيلة ضغط على السوفييت للتسريع بإرسال ارسلحة لمصر وإلا فإنه سيترك الحكم لنائبه الموالى لرمريكيين ل خاصة بعد ان يار 

 فوت القاهرا ودهشور .. 1722يناير  2غارات الوانتوم في فجر يوم الدفاع الجوى في الوترا الممكورا ووصول 
 

 البيأصي  بها عبد الناصر ، الدليل عل  ذلك أنه بعد صفقة الأسلحة الكبر   البيفي بلك الزيارا  بكم  بلك الأمراض المبراكمة 
وأوعف  مصر عل   0791أبريل  فيرها ظهر  بواك والبي 0791يناير  31 / 33عقدها عبد الناصر معهم في زياربه السرية في 

بغرض عزل السادا  وبعي  نائ  آخر ، كا  السادا  يعلم بذلك  0791يوليو  فيأعبا  البحرير الشامل ، عاد عبد الناصر م  موسكو 
خرج الطباخ صنعها السادا  بنفسه بعد أ  أ البيالمطار أزمة علبية حادة اسبدع  علا ه ، ثم بدخل  حبة فن ا  القهوة  فيفادع  
كان  بشرف عليها م   البيإبمام بقية المهمة  في 0791سببمبر  32 فيفندر هيلبو   فيوبناولها عبد الناصر  -محمد داود  – الرئاسي

 البداية وكالة المخابرا  المركزية الأمريكية ..
 

ل  م  السادا  ، ويسبطي  القارئ معرفة مكا  آخر ، وكذلك م  مصادر كثيرة عم في) الرواية منقولة ع  الأسباذ محمود ال يار 
 المزيد بقراءة مقال بعنوا  " ال مهورية الثالثة ، وبحديا  المرب  الأول " لكاب  الدراسة عل  مدونبه ( ..

 
 فإل  لقاء ..بوا ه رئيب مصر القادم ،  البيكبابا آخر ، يبناول هذه المرة المخاطر الخار ية  -إ  شاء الله  -الحلقة القادمة ، سنفبح  في
 

 رائف محمد الويش 
 أمريكا  –ميزور   –سان  لويب 

elwisheer@yahoo.com 

: يليباب  مقالا  سابقة  لكاب  المقال عل  مدونبه " ثوار مصر " وعنوانها كما   
www.thowarmisr.com 
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